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وكان المفترض أن أعرفه في كلية  ،"ولــفص"العالم الجليل يحيى الرخاوي عرفته من مجلة       

كنت طالباً في كلية الطب . طب قصر العيني في جامعة القاهرة، حيث كنت أدرس، ولكن هكذا كان

أظن أن الذي ( ، "النفسي"ونجحت في مادة الطب النفساني بعد قراءة ملخص خرج من قسم الطب 

المهم أنني . ) مة االله أو هما سوياًكتبه هو الدكتور يحيى الرخاوي أو الدكتور عمر شاهين عليه رح

لم ألتفت إلى الطب النفساني وطوفت ما بين الطب والمعلوماتية الطبية والإعلام حتى رجعت أخيراً 

.إلى الطبابة النفسانية في ألمانيا  

هذه . الإبداع والجنونتعرفت على الأستاذ يحيى في مجلة فصول، كما ذكرتُ، في بحوثه عن       

وكانت ". حركية الوجود وتجليات الإبداع"ها فيما بعد في كتاب جميل وجليل أسماه البحوث جمع

تلميذته فاطمة التي تزوجها صديقي وزميلي الدكتور بكري عوض خير معين لي في الوصول إلى 

التي  ")الناس والطريق؛ الموت والحنين؛ ذكر ما لا ينقال(الترحال  "بعض كتاباته ومنها ثلاثيته عن

إياها فاطمة في ألمانيا وقد استمتعت بقراءتها وتذاكرنا فيها مستمتعين بتعابير رائقة أعطتني 

وقد ذهبت يوماً قبل بضع سنين إلى مشفى المقطم برفقة الدكتور وليد أبو . وملاحظات فريدة 

السعود، المحاضر في كلية العلوم في جامعة القاهرة، والدكتورة دينة الليثي، أستاذة الموسيقى 

علاج النفساني، لمقابلة الدكتور يحيى، من غير ميعاد، ولكن لم يحالفني الحظ فاكتفيت بابتياع وال

وكانت لي محاولة سابقة في الوصول إليه عندما كنت طبيب إمتياز في . بعض كتبه وقفلت راجعاً

د غفر العيادة الخارجية لوحدة الأمراض العصبية، وقد فشلت هذه المحاولة بسبب ابنه الدكتور محم

.االله له ومتعه بالصحة والعافية  

هذه التقدمة أراها ضرورية عسى أن تشفع لي أن أبدأ حواري مع أستاذي الجليل الذي استمتع       

هذا الحوار القصير . بقراءته وأتحسر أنني لم أتعلم الطب النفساني على يديه، والله في أمره شؤون

".السكلرية"إلى  "العلمانية"حه الوجيه بترجمة مادته مفاتشة الأستاذ أو مناقرته عن إقترا  
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إلى  "ةــــالعلماني"الأستاذ المتفكر يحيى الرخاوي حفظه االله إقترح أن يترجم مصطلح 

 "ةــــــــالسكلاني"، ويمكننا أن نبني على إقتراحه ونطوره ليصبح "ةــــــالسكلري"

وهنا بعض ). الشكلانية والروحانية والنفسانية والجسمانية وغيرها(مثلها مثل بقية الالفاظ العربية 

تفصيل القول عن السكلانية، وبالأحرى عن السكلاني، ذلك الإنسان المتشبع بالسكلانية والداعية لها 

. بين قومه ومعشره  

لسان الإنغليزي، واللائكية في العالم الناطق في العالم الناطق بال) السكيولارزم(السكولارزم      

باللسان الفرنسي، والفيرفلتليشونغ في العالم الناطق باللسان الألماني، هذه هي بعض المصطلحات 

والمصطلح الأول هو المشهور في العالم العربي وخاصة ). العلمانية(التي نترجمها بــ" الأجنبية"

سكولارزم هو إرجاع هذا المصطلح إلى أقل حروف يمكن وأرى أن الأفضل لترجمة ال. في المشرق

وهو لفظ يقترب من  )السكلانية(هي ، يا أستاذ، إذن الترجمة المقترحة. أن تشكل له جذراً ذا دلالة

لفظ السكولارزم ويمكن أن يعتبره البعض ترجمةً تعريبيةً والبعض الآخر تأثيلاً عروبياً بإرجاع هذا 

.بي القديماللفظ إلى أصله العرو  

ولفظ ). السكيولار في نطقه الإنغليزي المعاصر(المؤمن بالسكولارزم يسمى السكولار        

ودعني، أستاذي، أن أكتفي بهذه الثلاثة وأحاول أن . السكولار له مشابهات منها الموسيقار والسكرتار

مجود، والتجويد لا يكون إلا في نهاية هذه الألفاظ تدل على الفاعل ال) ار(لاحقة . أناقرك فيها

بالتكرار والاستمرار الذي تفيده الراء، والألف قبلها تدل على الزمان والمكان، حيث يجري استمرار 

وهذه اللاحقة ما زالت في بعض الألسنة الأوروبية المعاصرة ونجدها بكثرة في اللسانين . التجويد 

وركار وهو العامل في لسان الإنغليز، /الإنغليزي والألماني على سبيل المثال مثل وركر

ومرات عديدة تأتي الراء في بداية اللفظ وتفيد .أربايتار وهو العامل في لسان الألمان/وأربايتر

من ) ار(واختفت هذه اللاحقة ). ري(التكرار مثل كثير من الأفعال الإنغليزية التي تسبقها بادئة 

، حيث النون )ان(الذي استعاض عنها بلاحقة ) لعربيةيسمى الآن اللغة ا(اللسان الجزيري العدناني 

تفيد الإنشاء والراء تفيد التكرار ـ كما سبق ـ والتكرار والإنشاء متكاملان، فلا إنشاء من غير 

الصفات مثل عطشان ) ان(وتختم هذه اللاحقة . تكرار الفعل، وتكرار الفعل يؤدي إلى الإنشاء

نتان، والمصدر المستمر مثل الخسران مقابل الخسر، وبعض وظمآن ورويان، والمثنى مثل ولدان وب

الأعلام مثل حمدان وزيدان في بعض لهجات اليمن التي تحولت إلى حمدون وزيدون في لهجة 

الأندلس، وقد نكتب عن هذه اللاحقة المباركة بعض التفصيل عند مقارنتها بلاحقتي الجمع التركيبي 

).ون ـ ين(و) ات(  

ناقرتنا بالموسيقار، ويحق لنا أن نبدأ به، وهو القائد المسيطر على الموسيقيين، ونبدأ م          



 3

<Ùæ^u<êe†Â<ÜrÃÚ<‚qçè<÷
<HàÚ^ÓÖ]<á^Š×Ö]<»<Å‚fè<á_
<…„q<�…æ<‚ÏÊ<ÔÖƒ<ÜÆ…æ

>Ù<HÕ<HŒ<><ŒçÚ^ÏÖ]<»
ØĞÓñŠÖ]<íÇé‘<»<¼é�] 

 

< <
< <

 

<çâ<…„¢<íÚ^ÃÖ]<íÖ÷‚Ö]><HŒ
Ù<HÕ><ì†ñ^‰<íÖ÷�<êâæ<H

<†Úù]æ<Ð×¤]<�^Â<»
<^Ú<î×Â<Hğ̂jÎöÚ<çÖæ<HÐfŞßiæ
<»<l^Ò†u<àÚ<^ããe^�è
�çqçÖ]<]„âW 

< <
< <

 

<î�<ë„Ö]<êe†ÃÖ]
<íÛ~–Ö]<ð]�çŠÖ]<íÓÛŠÖ]
<äŠu<å�^Î<…„¢]<]„ãe

<å„â<±c<êÞ^Š×Ö]<íÖ÷‚Ö]
áû]<kËj}]<�Ö]<íéÂ†ËÖ]<J
<]„â<àÚ<íßÓº<Èé’Ö]<ØÒæ
<ØÓĆŠÖ]<^ãßÚæ<…„¢]
<Ù^Ó‰ý]æ<ØéÓŠjÖ]æ
^â�Ææ<íß×ÓŠÖ]æ<ØÓŠjÖ]æ 

 

< <
< <

 

<çâæ<HíéÞøÓĆŠÖ]æ<êÞøÓĆŠÖ]
<şí¶†i<äu�Î_<ë„Ö]<ÀË×Ö]
<î×Â<⁄ð^ßeæ<ğøè‚Ãi<íéÞ^Û×Ã×Ö

<ÀËÖ>íè†×ÓŠÖ]<><ë„Ö]
ƒ^j‰ù]<äu�Îc 

< <
< <

 
 

<ÀËÖ<á_>íéÞøÓĆŠÖ]<><í¶†i

موسيقى الذي يرجع إلى الطائر الميساق كما يرى العالم الجليل /وهذا اللفظ يرجع إلى لفظ موسيقا

أريد أن ، فلينظره من يريد إذ لا )رحلة الكلمات الثانية(، في كتابه القيم رحمه االله "على فهمي خشيم"

يله لأنه أغور الألفاظ الثلاثة، بيد أني أشير إلى أن الأستاذ خشيم لم يتحدث عن لاحقة صأدخل في تأ

  .الموسيقى/في نهاية لفظ الموسيقار لأن مدار قوله كان عن الموسيقا) ار(

نه وم" س، ك، ر"وثاني هذه الألفاظ هو السكرتار، أو السكرتير بإمالة، وأصله من الجذر         

التسكير على الأسرار أو تسكير الأبواب وقد ورد في القرءان العظيم في عدة صيغ ومركبات ومنها 

له العربي المبين واضح وضوح الشمس في رابعة صوهذا اللفظ نرى أن أ". سكِّرت أبصارنا"مركب 

. النهار، كما يرد في مشهور التعبير  

ونأتي الآن إلى السكولار، ثالث هذه الألفاظ، وهو مقصودنا في هذا الحوار القصير، أيها       

الأستاذ الجليل، ولفظة الأستاذ كما كان يرددها والدي، عليه رحمة االله، تدل على الشيخ ذي السر 

الذي ) ولالاسك(السكولار يتجاذر مع السكول . الباتع، ويحيى الرخاوي أستاذ، ويكفي أنه أستاذ

والمعاجم العربية لم .أصبح يدل على المدرسة سواء كانت المدرسة المكانية أو المدرسة الفكرية

تسجل إلا بعض استخدامات لسان العرب، وهو مجموعة من اللسان العربي، ولكنها لم تتطرق إلى 

) فيمركب إضا(يشمل لسان العرب ) مركب نعتي(اللسان العربي في شموله، واللسان العربي 

ولسان القرءان واللسان الكامن؛ ولا يوجد معجم عربي حاول أن يبدع في اللسان الكامن، ورغم ذلك 

سمكة سوداء ضخمة، (في القاموس المحيط في صيغة السكْل بمعنى " س، ك، ل"فقد ورد جذر 

ة ولا في ، ولم يرد هذا الجذر لا في لسان العرب ولا في مقاييس اللغ)وجمعها أسكال وسكَلة كقردة

السكل بمعنى السمكة دلالة . الصحاح في اللغة ولا في العباب الزاخر، ولم أنظره في بقية المعاجم

ودلالة هذه الأصوات . فرعية ترجع إلى الدلالة العامة لأصوات وحركات السين والكاف واللام

، "لتظهر فيما بعد انسلال الحركة خفيةً"حسب المتفكر اللساني عالم سبيط النيلي هي أن السين تعني 

تلاحم الحركات الممكنة "، واللام تعني "تكتل للمتآلفات/ تكتل الحركة مع ما يشبهها "والكاف تعني 

والانسلال خفيةً في البداية والتكتل مع المتآلفات ثم التلاحم بين ". المتآلفة وإنتاج حركة واحدة منها

، وهي دلالة سائرة في "س، ك، ل"العامة لجذر  الممكن من المتآلفات لإنتاج حركة واحدة هو الدلالة

عالم الخلق والأمر وتنطبق، ولو مؤقتاً، على ما يشابهها من حركات في هذا الوجود؛ والعربي الذي 

سمى السمكة السوداء الضخمة بهذا الجذر قاده حسه اللساني إلى هذه الدلالة الفرعية التي اختفت 

. ومنها السكل والتسكيل والإسكال والتسكل والسكلنة وغيرها وكل الصيغ ممكنة من هذا الجذر. الآن

إلى صيغة السكل يصبح لدينا السكلاني ) ورثتها من لهجات أخرى(وإذا أضفنا اللاحقة العدنانية 

الذي إقترحه " السكلرية"والسكلانية، وهو اللفظ الذي أقترحه ترجمةَ للعلمانية تعديلاً وبناء على لفظ 
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ترجمة تعريبية لمن شاء وتأثيل عروبي لمن شاء وهي أقرب " السكلانية"والخلاصة أن لفظ  .الأستاذ

ولم أتطرق إلى تأثيل لفظ السكولار في المعجم . في الصوت والتصريف والدلالة للفظ السكولارزم

أخذه  الإنجليزي الذي دخله في القرن الثالث عشر الميلادي أخذاً من اللسان الفرنسي العتيق الذي

.  واالله أعلم. بدوره من اللسان اللاتيني  
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